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اخِلِ وَالخاَرِجِ ، وَتَتَابَعَت عَلَيهِ النَّكَبَاتُ  ةُ الِإسلامِيَّةُ اليَومَ، جَسَدٌ مُثخَنٌ باِلِجرَاحِ ، تَوَالَت عَلَيهِ الطَّعَناَتُ مِنَ الدَّ فالأمَُّ
لُ مِن  لُ أَجزَاءٌ أُخرَى مَا تَتَحَمَّ مِن قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ ، فبَينمََ يَشـتَكِي بَعضُ أَجزَائِهِ عَدَاوَةَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالُملحِدِينَ ، تَتَحَمَّ
ـامِ مِن ذَلكَِ نَصِيب كَبيِر ، إذِْ مَا زَالَت تَشـكُو إلِى اللهِ يَُودًا في فلِِسـطِيَن يُدَنِّسُـونَ  غَدرِ البَّاطِنيَِّةِ والُمناَفقِِيَن  ، وَإنَِّ لبِلِادِ الشَّ
بَّصُونَ باِلُمسـلِمِيَن  ةَ وَلُبناَنَ يَُارِبُونَ أَوليَِاءَهُ ، وَآخَرِينَ مِن دُونِِم يَتََ ةً وَدُرُوزًا في سُـورِيَّ مَسَرى رَسُـولهِِ ، وَرَافضَِةً وَنُصَيِريَّ

وَائِرَ،  وَيَبغُونَمُُ الفِتنةََ لا يَعلَمُهُم إلِاَّ اللهُ . الدَّ

كَةِ  ذِي يَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَتَارُ ، وَدَعَا لَاَ باِلبََ سَةٌ ، وَصَفَهَا بذَِلكَِ اللهُ الَّ امُ أَرضٌ مُبَارَكَةٌ ، وَفيِهَا أَجزَاءٌ مُقَدَّ عباد الله : الشَّ
ـلامُ ـ ، وَأَخبََ أَنَّ فيِهَا صَفوَةَ بلِادِ اللهِ وَمُهَاجَرَ خِيَرةِ عِبَادِهِ ، قَالَ ـ سُـبحَانَهُ ـ عَلَ لسَِـانِ مُوسَى ـ  لاةُ وَالسَّ دٌ ـ عَلَيهِ الصَّ مُمََّ
ذِي أَسَرى بعَِبدِهِ لَيلًا مِنَ  تي كَتَبَ اللهُ لَكُم﴾ وَقَالَ تَعَالى ﴿سُـبحَانَ الَّ سَـةَ الَّ ـلامُ ـ : ﴿يَا قَومِ ادخُلُوا الأرَضَ الُمقَدَّ عَلَيهِ السَّ
هُ قَالَ: »اللَّهُمَّ بَارِكْ  مَ ـ أَنَّ ذِي بَارَكناَ حَولَهُ﴾  وَرَوَى البُخَارِيُّ عَنهُ ـ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ الَمسجِدِ الحَرَامِ إلِى الَمسجِدِ الأقَصَ الَّ
اَ  امِ ؛ فَإنَِّ مَ ـ قَالَ: »عَلَيكُم باِلشَّ لَناَ في شَـامِناَ«، وَعَن وَاثلَِةَ بنِ الأسَـقَعِ ـ رَضَِ اللهُ عَنهُ ـ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ـ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ

انيُّ  صَفوَةُ بلِادِ اللهِ ، يُسكِنهَُا خِيَرتَهُ مِن خَلقِهِ« رَوَاهُ الطَّبََ

امِ خَيُر جُندِ اللهِ ، صَحَّ بذَِلكَِ الخبََُ عَن عَبدِاللهِ بنِ حَوَالَةَ ـ رَضَِ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ : قَالَ ـ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ:  وَفي الشَّ
امِ وَجُندًا باِلعِرَاقِ وَجُندًا باِليَمَنِ« قَالَ عَبدُاللهِ : فَقُمتُ فَقُلتُ : خِرْ لي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ  »سَتُجَنَّدُونَ أَجناَدًا ، جُندًا باِلشَّ
ـامِ وَأَهلِهِ« رَوَاهُ أَحَمدُ  لَ لي باِلشَّ ـامِ ، فَمَن أَبى فَلْيَلْحَقْ بيَِمَنهِِ وَليَسْـقِ مِن غُدُرِهِ ، فَإنَِّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَد تَكَفَّ : »عَلَيكُم باِلشَّ

وَأَبُو دَاوُدَ .

مَ ـ : »إنِيِّ  امِ العِلمُ وَالِإيمَنُ ، فَعَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍو ـ رَضَِ اللهُ عَنهُمَ قـَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ وَفي الشَّ
ـامِ ، أَلا وَإنَِّ الِإيمَنَ  ي فَإذَِا هُوَ نُورٌ سَـاطِعٌ عُمِدَ بهِِ إلِى الشَّ رَأَيتُ كَأَنَّ عَمُودَ الكِتَابِ انتُزِعَ مِن تَتِ وِسَـادَتي ، فَأَتبَعتُهُ بَصَِ

انيُّ وَالحَاكِمُ  . امِ« أَخرَجَهُ الطَّبََ إذَِا وَقَعَتِ الفِتَنُ باِلشَّ

مَ ـ قَالَ : »إنَِّ   ـ رَضَِ اللهُ عَنهُ ـ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ـ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَـلَّ ـامُ أَرضُ غَنيِمَةٍ وَرِزقٍ ، فَعَن أَبي أُمَامَةَ البَاهِلِِّ وَالشَّ
اهَكَ غَنيِمَةً وَرِزقًا ، وَمَا خَلفَ ظَهرِكَ  دُ ، إنِيِّ جَعَلتُ لَكَ مَا تَُ ـامَ وَوَلىَّ ظَهرِيَ اليَمَنَ ، وَقَالَ لي : يَا مُمََّ اللهَ اسـتَقبَلَ بِيَ الشَّ

. انيُّ مَدَدًا« رَوَاهُ الطَّبََ

ردَاءِ ـ رَضَِ  لامُ ـ فَعَن أَبي الدَّ امِ تَكُونُ قَاعِدَةُ الُمسلِمِيَن في زَمَنِ الَملاحِمِ ، وَفيِهَا يَكُونُ نُزُولُ عِيسَى ـ عَلَيهِ السَّ وَفي الشَّ
مَ ـ قَالَ : »فُسـطَاطُ الُمسلِمِيَن يَومَ الَملحَمَةِ باِلغُوطَةِ ، إلِى جَانبِِ مَدِينةٍَ يُقَالُ لَاَ  اللهُ عَنهُ ـ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ـ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَـلَّ
ـلامُ ـ  مَ ـ : »يَنزِلُ عِيسَـى ابنُ مَريَمَ ـ عَلَيهِ السَّ ـامِ« رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وقَالَ ـ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَـلَّ دِمَشـقُ ، مِن خَيِر مَدَائِنِ الشَّ
تُهُ الَمدِينةَُ  مَ ـ : »يَأتي الَمسِيحُ مِن قِبَلِ الَمشِرقِ هَِّ عِندَ الَمناَرَةِ البَيضَاءِ شَقِيَّ دِمَشـقَ« رَوَاهُ مُسـلِمٌ ،  وَقَالَ ـ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَـلَّ
ـامُ هِيَ أَرضُ الَمحشَرِ  ـامِ وَهُناَلكَِ يَلِكُ« رَوَاهُ مُسـلِمٌ .،  والشَّ ، حَتَّـى يَنـزِلَ دُبُـرَ أُحُدٍ ، ثُمَّ تَصِفُ الَملَائِكَةُ وَجهَهُ قِبَلَ الشَّ
« رَوَاهُ  ـامُ أَرضُ الَمحشَرِ وَالَمنشَرِ مَ ـ : »الشَّ  ـ رَضَِ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ ـ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَـلَّ وَالَمنشَرِ ، فَعَن أَبي ذَرٍّ

أَحَمدُ وَغَيُرهُ.

اكِيِّيَن ، وَلا للِبَاطِنيَِّةِ  ـامِ وَأَهلِهَا، لَيسَـت للِقَومِيِّيَن وَلا للِبَعثيِِّيَن وَلا الاشـتَِ َا الُمسـلِمُونَ : إنَِّ مَا جَاءَ مِن فَضَائِلَ للِشَّ أَيُّ
كَاةَ  لاةِ الُمؤتيَِن الزَّ يَن وَأَهلِ الِإيمَنِ الخاَلصِِ ، مِنَ الُمقِيمِي الصَّ الِحِ رُوزِ ، بَل هِيَ لأوَليَِاءِ اللهِ الصَّ افضَِةِ وَالدُّ ةِ، وَلا للِرَّ النصَُيِريَّ
ةَ مِن عِندِ غَيِر  ذِينَ لا يَبتَغُونَ العِزَّ ينِ ، الَّ ابِّيَن عَن حِيَاضِ الدِّ ينَ للِحَقِّ القَائِمِيَن بهِِ ، الذَّ ، الُمجَاهِدِينَ في سَـبيِلِ اللهِ ، الُمناَصِِ
حَابَـةِ وَكِبَارِ التَّابعِِيَن ،  ـامِ بحمد الله ، وَإنَِّ أَرضًا عَـاشَ فيِهَا كَثيٌِر مِنَ الصَّ ـا سِـوَاهُ ، وَمَا أَكثَرَهُم في الشَّ اللهِ وَلا يَرضَـونَ رَبًّ
وَثُغُـورًا رَابَـطَ فيِهَا كَثيٌِر مِنَ الأبَطَالِ وَالُمجَاهِدِينَ ، وَمُدُنًـا أَخرَجَت أَفذَاذًا من العُلَمَءِ وَالُمصلِحِيَن ، كَابنِ تَيمِيَّةَ وَابنِ القَيِّمِ 
هَبيِّ ، وَاحتَوَت مَا لا يُصَ مِـن أَربطَِةِ العُلَمَءِ وَأَوقَافِ  وَابـنِ كَثـِيٍر ، وَبلِادًا عَاشَ فيِهَا كِبَارٌ كَالأوَزَاعِـيِّ وَابنِ قُدَامَةَ والذَّ
اَ لَن تَعجَزَ أَن تَلِدَ رِجَالاً يُعِيدُونَ لا سَابقَِ مَدِهَا  الُمحسِنيَِن ، وَازدَهَرَت بها مَكتَبَاتُ العِلمِ وَحُفِظَت فيِهَا الَمخطُوطَاتُ ، إنَِّ

هُ إنَِّ اللهََّ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ نَّ اللهَُّ مَنْ يَنصُُ هَا ، شيطة أن ينصوا الله بإقامة شعه ﴿وَلَيَنصَُ وَغَابرَِ عِزِّ

الخطبة الثانية

اكِيَّةِ ، تَلِدُ ظُهُورَهُم سِـيَاطُ  ـامِ في أَرضِهِـم أَربَعَةَ عُقُودٍ بَـيَن القَومِيَّةِ وَالبَعثيَِّـةِ، وَالوَطَنيَِّةِ وَالاشـتَِ فلَقَـد تَـاهَ أَهلُ الشَّ
نَّةِ العَذَابَ . امِ في وَقتِ غَفلَةٍ ، وَمَا زَالُوا إلِى اليَومِ يَسُومُونَ أَهلَ السُّ ذِينَ رَكِبُوا ظُهُورَ أَهلِ الشَّ ةِ البَاطِنيَِّةِ ،  الَّ النصَُيِريَّ

د بن نُصَيٍر البَصِيِّ النُّمَيِريِّ  عباد الله : النصيرية فرِقَةٍ بَاطِنيَِّةٌ خَبيِثَةٌ ،  ظهَرَت في القَرنِ الثَّالثِِ عَل يَدِ رَجُلٍ يُدعَى مُمََّ
ةِ فَنسََبَهُم إلِى مَقَامِ الألُُوهِيَّةِ . هَ عَلََّ بنَ أَبي طَالبٍِ ـ رَضَِ اللهُ عَنهُ ـ وَغلا في الأئَِمَّ ةَ وَأَلَّ عَى النُّبُوَّ ، ادَّ

حَابَةَ بُغضًا شَـدِيدًا ، وَيَلعَنوُنَ أَبَا  مَ ـ ويُبغِضُونَ الصَّ دًا ـ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَـلَّ ـةُ ـَ يَعتَقِـدُونَ أَنَّ عَلِيًّا خَلَقَ مُمََّ وَالنصَُيِريَّ
ةِ   : مَا حُكمُهُم  ؟  ةِ وَ النُّصَيِريَّ رزِيَّ بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَنَ ـ رَضَِ اللهُ عَنهُم أَجَمعِيَن ـ ، وَقَد سُـئِلَ شَـيخُ الِإسـلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ عَنِ  الدُّ
فَاقِ الُمسـلِمِيَن ، لا يَِلُّ أَكلُ ذَبَائِحِهِم وَلا نكَِاحُ نسَِـائِهِم ، وَقَالَ  ارٌ باِتِّ ةُ  كُفَّ ةُ  وَ النصَُيِريَّ رزِيَّ  فَأَجَابَ  ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ :  هَؤُلاءِ   الدُّ
ةِ هُم وَسَـائِرُ أَصناَفِ القَرَامِطَةِ البَاطِنيَِّةِ أَكفَرُ مِن اليَهُودِ وَالنَّصَارَى ، انتَهَى  ونَ باِلنصَُيِريَّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : هَؤُلاءِ القَومُ الُمسَـمَّ

كَلامُهُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ 

ذِي جَاءَ عَلَ لسَِـانِ  تُُم وَلَـن يَناَلُوا الفَضلَ الَّ ـامِ، وَلَن تَرجِعَ لَمُ عِزَّ تي سُـلِّطَت عَلَ أَهلِ الشَّ ةُ ، الَّ هَـذِهِ هِـيَ النصَُيِريَّ
ـنَّةِ ، وتركهم التعلق بالمنظمت الإنسـانية ، والقوى  العالمية ،  ـكِهِم باِلكِتَابِ وَالسُّ جُوعِ إلِى دِينهِِمُ الحَقِّ وَتَسَُّ نَبيِِّهِم إلِاَّ باِلرُّ
التـي تدعـي الحفاظ عل الحقوق ، فلقد تقاسـموا الأدوار ، ورتبوا المهام ، فهؤلاء يسـتعملون الفيتو ضد قمع النصيرية، 
وأولئـك يرفعونـه  ضد قمع اليهود ، فالكل في عداء السـنة صـف واحد ، ومن العجب أن تـرى تافت منظمت حقوق 
الإنسـان ، ومنظمت العفو الدولية ، للدفاع عن من سـب الله ورسـوله ، ويصمون آذانم لكي لا تسمع صخات آلاف 
الشـيوخ والنسـاء والأطفال في سوريا، أعميت عيونم من أن ترى القتل بالآلاف ، والجرحى بعشرات الآلاف ، ناهيك 

عن السجون والمعتقلات. 

نَّ  عباد الله : أما آن للمسـلمين أن يعلموا ، أن لا ناص لم إلا الله ، أما آن لم أن يدركوا أن القوة بأيديم: ﴿وَلَيَنصَُ
كَاةَ وَأَمَرُوا باِلَمعرُوفِ وَنَوَا عَنِ  لاةَ وَآتَوُا الزَّ نَّاهُم في الأرَضِ أَقَامُوا الصَّ ذِينَ إنِْ مَكَّ هُ إنَِّ اللهَ لَقَـوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّ اللهُ مَـن يَنـصُُ

الُمنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأمُُورِ﴾.
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